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۱ لمات فیا 3 
إزاكان اتويد قلب بض فراتوكل! 2 | 


كلمات في التوكل 


إذا كان للتوحيد قلب ينبض 


فهو التوكل! 
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لماذا کان للتوكل هذا المقام الرفیع؛ 
الجواب: OY‏ التوکل ينبئ عن قوة 
OLE y!‏ با ماء اللہ وصفاته وأفعاله؛ 
فمن صدق في الاعان بصفات الله 


اعتمد عليه! 


الله تعالى می نفسه في القرآن في 
عدة مواضع بالوكيل» وسمى نفسه 
بالكفيل» والكافي» والحفيظ؛ فمن 


آمن بمذه الأسماء وما فيهامن 


صفات» ووحد اللہ ھا ووصفه 
بکماما؛ تأثر بهذا الإبمان قلبه؛ فتيقن 
بكفاية الله له» وتيقن بقيام اللہ به» 


وتيقن أن غير الله لا يقوم به. 


(هذه عقيدة القلب) 
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ولا بد لهذه العقيدة أن ينتج عنها 
عمل» وهو السكون والطمأنينت 
والتفويض والتسلیم؛ فلو أن النفس 
KLel‏ قلق فعملت عمل المضطرب؛ 
سکنها صاحبها وأدبما بما معه من 


عقيدة صحيحة Ol‏ الله هو الوكيل» 
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وهو الحفيظ » وهو MESS]‏ وأن غيره 
Y‏ يفعل ذلك. 


هناك خانتان في القلب: 


- خانة عقيدة. 


= وخانة عمل. 


فمكان العقيدة هو مكان العلم عن 
الله وصفاته. 

ومكان العمل هو مكان الشعور بهذا 
العلم والانفعال به» وهذا المكان هو : 
الذي يضطرب في الواقف. لأنه مثل 
العلبة الفارغة التي تنتظر ما يثقلها 
لتستقر» خصوصالما مب الريح. 
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وعلى هذا؛ فماذا يفعل المؤمن 
ليحل مشكلة اضطرابه؟ 

۱ من عقيدته مثل الشىء الثقيل»‎ peat 
و یضعه في مكان العمل؛ فيحصل‎ 
السكون و احدوی و تسكن‎ 
الاضطرابات!‎ 

يستورد من عقيدته ويضعه فيما 
لأجله تعلم تلك العقيدة! 
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العلم لأجل هذه المواقف! 
Lil‏ تعلمت هذا العلم لأنجو به في 
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آوقات آزمتی وضعفی! 

كيف آشقی وأضطرب وقد علمني 
سبحانه أنه خير وکیل ؟! 

كيف آشقی وأضطرب وقد علمني 
سبحانه أنه نعم المولى ونعم النصیر؟! 
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كيف أشقى وأضطرب وقد علمني 
De‏ آنه الذي يدفع البلای وأنه + 
الذي يرفعه إذا وقع؟! ثم یکشر به 


الذنوب» ویرفع به الدرجات؟! 


الإنسان دائمًا يواجه مخاطر يضطرب 
لما قلبه من الخوف» لکن حال 
للتوکل خر حال الناس کلهم؛ 
فالتوکل بمجرد ما تحصل حركة الخوف 
عنده یوکل الله مباشرة علی الشأن 


- فلو كان مريضًا قال: آنا أوكل الله 


أن یشفینی oY‏ الشاق! 


Oly =‏ کان Kae‏ من وقوع بلاء 
قال: آنا آوکل الله أن يؤمننى» ay‏ 
المؤمن. 

- وإن كان مديئًا قال: أنا أوكل الله 
أن يرزقني» لأنه الرزاق! 

- وان كان جاملا قال: آنا آوکل 
الله أن يعلمنى» ay‏ الرب الصلح! 

- وان كان صاحب BLE‏ وعمل 
وذهب الممولون وأصحاب الأموال 


قال: آنا أوكل الله أن يدبرنئ» Y‏ 
مالك الأرض والسماء الحى الذي لا 
عوك ولا یشغله OLS‏ عن OLS‏ 
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- وان كان مکسور القلب قال: أنا 
متوکل على الله أن یجبر كسري» لأنه 
ارا 


وھکذا المتوكل ينطلق من (التوكل) 
لکل cert‏ اللہ الحسنى! 


وهو دليل على إعانك dil‏ وبصفاته ؟ 
اللہ وصفاته» ووحدہ بھا؛ فلا بد أن 1 


یظهر عتات توکله. 


وعلى هذا؛ لا ¿Ss‏ للمؤمن أن يتوكل 
إلا إذا جمع le‏ عن صفات الله» فأنت 
توكل الله على سائر أمورك لأنك تعرف 
أنه المدبر» وأنه احفیظ وأنه القدير» 
وأنه السلامء وأنه الشافي» وأنه ثصرف 
الأمور» وأنه الوهاب و أنه الغني الذي 
يغني عباده» وأنه السميع البصيرء 
القريب ا جیب؛ فتناديه و تُناجيه وتسند 


ad!‏ ما أهمك! 


كل هذا يجعلك في أي OLS‏ معتمدًا 
على الله As‏ عليه! 
ولأجل ذلك كان التوكل قلب التوحيد 


النابض؛ فالتوحيد بدن» والتوكل قلب 
له؛ كلما جاءت الأخبار نبض» وكلما 


جاءت الرغبات نبض! 
تحد في أحوال الناس من البلاءات في 
أحبتهم ما یجعلك تظن أنك مهما 


قلت وواسيت ستبقى تلك القلوب 
مكسورة مجروحةء ولا يمر على خاطرك 
أو خواطرهم أن هناك Es‏ ما 
يستطيع جبر هذا الكسر أبدًا؛ فلا ي 
تحد حينها بلسگا ينساب إلى al‏ | 
خيرًا من التوکل! 

قل لهم: توكلوا على الله واعتمدوا عليه 
یاتکم pth‏ من حيث لا تحتسبون» 
وئُسح الآلام وتفرج الکروب! 
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توكلوا على ربكم و هو یکفیکم ما > 
أهكم من جهة قلوبکم وجروحکم ۳۹ 
ویکفیکم ما أهمكم من جهة ما 3 


فقد م . 


المتوكل يعيش حياة غير حياة الناس» 


ويسعى oY‏ يعيش الناس تلك الحياة! 


المتوكل ينتفع بتربية الله له» ويسعى E‏ 
للفت أنظار الناس لتلك التربية! ; 
يقول لنفسه ولمن حوله: قد كنا من 
قبل في ضيق وفرجه اللہ قد كنا في 
حزن وأزاله اللہ قد أوشكنا أن ceed‏ 


وسترنا اللہ فكيف يخيبنا اليوم اللہ؟ 


والله لا يخيسا أبدًا ! قد عودنا أن 
يُنجينا و أن يُعطينا وأن يسترنا وأن 


يجبرنا Oly‏ يرحمنا Oly‏ يُؤوينا Oly‏ يغنينا. 


فأظهر لله حال الطمأنينة» وقل: ما 


دمت معي فلن یقعدیی خوف. 
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وهذا لا Gly‏ أن تشعر بالخوف 
الطبيعى؛ فلا تظن أن المطلوب منك 
قسوة القلب؛ وقد أخبرنا الله تعالى أنه 
يرسل بالآيات تخويماء وعلمنا أن 
خیف خاف» وخرج منها Las‏ 
یترقب؛ لكنه لما خاف نادى: رب! 


رب ! 


yy 


قا يدق اف لک تسكن اف 
باللجوء إلى الله» فما تسكن النفوس إلا ؛ 


x ۲ Z 8 7 ۲‏ 
بذکر اللہ و ہا تسكن النفوس لا وچ 


بالتوکل على اللہ ولذلك حين قال النبی ي 
قلوم قالوا: فما نصنع يا رسول اللہ؟ 

قال + قولواة dls‏ و نعم الوكيل» 

توكلنا على الله" ! 

يعنى يكفينا الله ما آهنامن ols‏ 
الآخرة. 
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قد يقول قائل : هناك أبواب معينة 
أصبحت بعد التوكل لا أخاف منها؛ 
فهل هذا من قسوة القلب؟ 

نقول: هناك نقاط نمارس فيها التوکل؛ 
وتمارسه حتى يصبح من أصل 
عقیدتناء من أصل حركة قلوبناء فهذا 
ليس قسوة» 


مھ >>" 


5 
ایم , 


1 2 
‘ 


ví 


بل هو مصداق حديث الرسول E‏ 
Gall Joy"‏ على القلوب كالتصير 
1552 غود tli‏ کلب Kal‏ نُكت 
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نكت فيه las a‏ > تصیر 
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هذا القلب الذي صار آبیض شل 
الصفا قد جاءته التجربة الأولى» 
والثانية والثالفة والرابعة وهو 


ينجح و ینجم و ینجح ال أن رز 
ac‏ الله ze‏ وجل» وهنا نقول: إن 
هذا المكان قد اكتوى معرفة الله؛ فلم 
يعد يخاف من هذه الفتنة بالتحدید 
ويبقى عليه أن يفعل مثل ذلك في كل 
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مسألة. 
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وهذا مثال يوضح هذا الک النافع: 
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خائف من الرض لأنه لم عرض من 
قبل» وأنت قد جربت e‏ 


Yas 
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+ وتوکلت على الشافي؛ فشفاك فتقول‎ 


تخف» توكل على الله بحده خير وكيل! 
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أنت الآن قد نجحت بالتوكل ف 
مسألة الشفاء o>‏ أصبح هذا التوكل 
من أصل > ركة قلبك» أما هوفما 
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زال عليه الجهاد في هذه السألة. 
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ولكن لا بد أن تعلم أنه لأجل أن 
حصل هذا التوكل لا بُد أن يجمع 
المؤمن بين أمرين مهمين: 

١‏ - لا بد أن يكون الله تعالى "نعم 
الوكيل" في نفسه وهذا لا يأ إلا من 
معرفة صفاته! 

۲- ولا بد أن تكون "وکفی اللہ 
وکیلا" في نفسه Lal‏ بمعنى أن يكون 


2 


lus Us يفعل‎ Y غيره‎ OÍ متیقتًا‎ 


۳۹ 


أسأل الله بمنه و کرمه أن يجعلنا من 
الموحدين اللخلصین, المشغولين بذكره & 
عن ذكر كل شيء. 0 


وعلینا آن حذر من أن یکون ذکر 
الرض والوباء وذکر عواقبه وآثاره أكثر 
في قلوبنا و آلسنتا من SS‏ اللہ فو الله 
هذه هي المصيبة؛ OF‏ الوباء Dial Gb‏ 
لأجل أن نذكر اللہ ونخاف care‏ ونعود 
إليه» ونستغفره» فکیف بعد ذلك نذكر 
الوباء أكثر LE‏ نذكر اللہ وضرب من 
الوباء أكثر ما تحرب من سخط اللہ و 
نخاف من الوباء أكثر مما نخاف من 


اللہ؟! 
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صرف الله عنا الوباء والبلاء» وشفى 
مرضى المسلمين» و آعاد علينا نعماءه 
گما کانت و al‏ © 


اللهم آمين. 
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